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  الشباب والتحًّول القیمي في المجتمع الجزائري
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   :الملخص

مه ومواقفه وسلوكاته تكتسي أهمیتها من حجم هذه الفئة إن دراسة الشباب وقی       

الاجتماعیة إحصائیاً في الجزائر، ومن الدور الذي تلعبه في إطار حركیة التحولات 

شریحة , القیمیة، نظراً لأنها حاملة لمؤشرات هذه التحولات والاختلالات التي ترافقها

عوامل حفزت , ائري بأكملهتتجلى فیها تمظهرات أزمة القیم وتخترق المجتمع الجز 

  .الباحث للاقتراب من مسألة الشباب وأزمة القیم

وماهي , وبالتالي تهدف الدراسة إلى رصد التغیرات والتحولات في قیم الشباب 

  :العوامل المساهمة في حدوث التَّغیُّر القیمي؟ منطلقة من التساؤل التالي

  ماهي حدود التَّغییر في قیم الشباب الجزائري؟

 ،صراع الأجیال ،لتَّحولات القیمیةا ،الشباب الجزائري ،أزمة القیم :كلمات المفتاحیةال

  .التثاقف

  Abstract: 

  The study of youth, its values, attitudes and behavior are 

of importance to the size of this social group statistically in 
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Algeria, and the role it plays in the context of the dynamics of 

value transformations, Because they bear the indicators of these 

transformations and imbalances that accompanied them, a slide 

reflected in the manifestations of the crisis of values and 

penetrate the Algerian society as a whole, motivated the 

researcher to approach the issue of youth and the crisis of 

values. 

There fore, the study aims at monitoring the changes and shifts 

in youth values, and what are the factors contributing to the 

change in values? In response to the following question: 

What are the limits of change in the values of Algerian youth? 

Keywords: crisis of values, Algérien youth, value 

transformations, generations struggle, acculturation. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      adrar.edu.dz-hamza81rg@univ  :، الإیمیلجودي حمزة: المؤلف المرسل

   

  : مقدمة.1

یعیش المجتمع الجزائري على إیقاع تحولات عمیقة، مست جمیع مجالات        

وتعتبر ظاهرة تصدع القیم عند الشباب الذي یأخذ حیزاً , الحیاة الفردیة والجماعیة

راً في التداول الیومي وفي مختلف المنابر الإعلامیة أحد أبرز تمظهرات التحول كبی

أو التفاعل الذي عبّرت عنه فئة , الذي یعیشه الشباب على مستوى القیم والممارسات

بسبب , الشباب في تعاطیها مع منظومة القیم في عصر العولمة وهیمنة الإعلام

 ذاتلمساهمة في تحدید السلوك الشبابي تداخل مجموعة من العوامل والمتغیرات ا

  .وأخلاقیة ,سوسیولوجیة, أبعاد دینیة

تهدف الدراسة إلى الكشف عن شبكة التحولات التي طرأت على منظومة القیم       

والسلوكیات لدى الشباب الجزائري الذي أصبح یعاني من اضطراب وتعدد الشخصیة 

  . سات في زمن الحداثة وما بعدهانتیجة التناقض الحاصل بین التمثلات والممار 
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ثقافي خاص به ما هو إلا تعبیر عن الرغبة في  إن میل الشباب في تطویر نسق

إلا أن هذا التعبیر الثقافي , القیمیة والثقافیة للمجتمع التغییر والتجدید وتجاوز للنظم

  .موحداً  الخاص بالشباب لیس

یشهدها  بة التغیرات التيفالشباب یجد نفسه حائراً موزع الاهتمام بین مواك

بمجتمع ما  أو ارتباطه ,العصر والتي تعمق إرادته في الانفتاح لتحقیق عالم أفضل

من نزعته نحو تمثل  زالت تتحكم فیه مجموعة من الأعراف والتقالید والقیم، التي تحد

النسق الثقافي برمته  قیم الحداثة والتطور والإبداع، أو نزوح نحو نوع من هجرة

وهكذا تتجسد  ,تماء في أحضان أنساق أخرى لاحتواء أزمته الهویاتیة والانتمائیةوالار 

واضح في ثقافة الشباب كثقافة مضادة تبحث عن  سیرورة التجاوز والتغییر بشكل

سبل إثبات ذاتها في واقع العالم الاجتماعي، الأمر الذي سیظهر بجلاء من خلال 

یبقى أن نتساءل عن القیم . 1افیة التقلیدیةمن الأبعاد الثق محاولة القطع مع العدید

  .ودلالاتها هذا ما نحاول التعرض إلیه في العنصر التالي

  :القیم . 2

أفكار معیاریة توجه السلوك « إلى أن القیم هيkarine Owens تشیر       

وتزود السلوك , وتزوده بمعاییر خارجیة وداخلیة على نحو ما یكافح الناس من أجله

بمعنى آخر تمثل القیم نسقاً من المعاییر التي تضبط . »2لأخلاقيابالأساس 

فالسلوك هو المحرك الفعلي للقیم الذي یسمح بأن تكون صریحة , سلوكیات الأفراد

أو هو أحكام , بعبارة أخرى السلوك الظاهر هو تعبیر عن القیمة. ولیست ضمنیة

  .السلوك القیمة الداخلیة التي لا تبدو للعیان إلا إذا تجسدت في

  : مظاهر التحول القیمي في المجتمع الجزائري. 3
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یصعب من الناحیة المنهجیة أن نقدم في هذه المساهمة جُل التَّحولات التي         

طالت أنساق القیم في المجتمع الجزائري، لكن نُشیر إلى بعضٍ من أَوجُهِها، من 

  .ذا الموضوع الشائكخلال برادیغم أو نمذجة یمكن أن  تساعد على الإمساك به

  : فإذا أردنا أن نتفحص هذه الإشكالیة القیمیة، نجدها تتوزع على الشكل التالي

ثانیًا بروز , هناك أولاً قیم كانت سائدة ومازالت سائدة في المجتمع، لكن شكلها تغیر

قیم جدیدة عوضت قیمًا قدیمةً ثالثاً، موت قیم قدیمة دون أن یتم تعویضها بقیم 

  . ة، رابعًا ظهور قیم جدیدة لم تكن معروفة من قبلأخرى جدید

إن السؤال الذي یطرح نفسه هنا ماهي مظاهر التَّحول في قیم الأسرة الجزائریة؟ هذا 

  .ما نحاول الإجابة علیه في العنصر الموالي

  :التغیر الاجتماعي ودوره في تغییر القیم. 4

  :تغییر عملیة التنشئة الاجتماعیة 1. 4

وفقدان الأسرة لقدرتها , ن ملاحظة هذا المظهر من خلال  عملیة التَّفككیمك       

على الاستمرار مرجحة قیم وأخلاق الناشئة بسبب نشؤ مصادر جدیدة لإنتاج القیم 

في مقالة له حول الأسرة  )G.Balandier(كما أكَّد جورج بالاندیه , وتوزیعها

وتتغیر , ي المدینة تتحرر من الضغوطأنه عندما تدخل الأسرة ف, الإفریقیة في المدینة

تسمح لأفرادها بالتخلي عن ) أو الحیاة المعاصرة(معها كل العلاقات؛ فالمدینة 

حیث یحقق الأفراد , 3الالتزامات والضغوط والضوابط التقلیدیة وتسمح لهم بالاختیار

وط والعرف نوعاً من الاستقلالیة؛ بل وتَخِفُ شدة المراقبة الاجتماعیة المدعَّمة بالضغ

  .وهذا ما ساهمت فیه ظاهرة الحداثة, الاجتماعي والالتزام

, ویمكن تفسیر ذلك بوجود مصادر معرفیة ومرجعیات مختلفة في المدینة    

وبالتالي تصبح هذه الأخیرة عبارة عن منتوج , لهذا فالمدینة مكوّنة بثقافة ساكنیها

   .المدینة مصب للثقافات المتعددةكما تصبح , ثقافي
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  :ضُعْف الرابط الاجتماعي 2. 4

یعتبر الدین وممارساته من العوامل المهمة التي تساعد على إنتاج الهویة من       

فالنسق الدیني یختلف الرابطة الاجتماعیة «خلال الروابط الاجتماعیة التي ینتجها 

ولكن أیضاً من خلال , لیس فقط من خلال تكوین الشبكات والمجموعات الخاصة

المجال العقلي الذي یُعبِّر ویعیش الأفراد والمجموعات عن طریقه تصورات تحدید 

ستاذ مزوار هذا ما یؤكده مقال الأ .»4خاصة عن الإنسان وعن العالم في مجتمع ما

جزائري لیس المجتمع ال بلخضر بخصوص فردنة المجتمع الجزائري حیث یقول

؛ خاص حداثة بألوان محلیة حداثة من نوع, إنما هو حداثي ،تقلیدي ولیس بازدواجي

كما تفضل الطالبات المقیمات في , فالمتحجبة وغیر المتحجبة منفتحون على الحداثة

بعیداً عن العائلة ) رفض تعدد الزوجات(مدینة تلمسان الزواج مرة واحدة فقط 

  . الممتدَّة

) Le bricolage(ویمكن ارجاع ذلك إلى التعبیر الدیني الذي أصبح یتمیز بالترقیع 

في هذه الظروف، یكون الدین مثله «للنماذج والقوالب القدیمة وتنوع في أنماط التدین 

 Une boite à outils». 5«مثل التراث الثقافي، ینتصب كعلبة للأدوات الرمزیة 

symbolique  

إ ن ممارسة «)le bras  Gabriel )1891 -1970حیث یقول جابرییل لوبرا

فهما ظاهرة أو . ما أكثر من ظاهرة أو فعل فرديالطقوس وأداء الشعائر الدینیة ه

ط من خلالها ویضیف لوبرا أن تأدیة الشعائر الدینیة لا تعني الارتبا. فعل جماعي

  .»6بل أكثر من ذلك تعني الانتماء إلى نسق من الأخلاق ،بالقوى السماویة فقط

هر الذي هو مجموعة الظوا )Acculturation(ومرد ذلك إلى عملیة التثاقف   

الناتجة من تماس موصول ومباشر بین مجموعات أفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي 

  .إلى تغیرات في النماذج الثقافیة الأولى الخاصة بإحدى المجموعتین أو كلیهما
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ف إذاً لا ینجر عن التثاق, عناصر ثقافیة جدیدة» انتقاء«فتحوّل الثقافة الأصلیة یتم بـ 

إنما یتم تعدیل منطقها الداخلي الذي یمكن أن یظل  ،یةوجوباً اختفاء الثقافة الأصل

أي الصیرورة  ،ات ثقافیة جدیدة في أوضاع التماسفالمجموعات تقوم بتألیف, مهیمناً 

التي تُسند بها دلالات قدیمة إلى عناصر جدیدة أو التي تغیّر بها قیم جدیدة الدلالة 

تظل سلبیة أبداً عندما تكون في لأن الجماعات لا  ،الثقافیة التي كانت لأشكال قدیمة

  .مواجهة تغیّرات خارجیة

وتظهر في  ،تظهر استراتیجیات الهویة كنتیجة للتفصیل الفردي والجماعي  

عبر ثلاثة  ،المواقف التي یعبر عنها الفاعلونالتعدیلات التي تتم وفق اختلاف 

  : عناصر

یسعى إلیها الممثلون؛ في  والأهداف التي, الجهات الفاعلة، الحالة التي یشاركون فیها

, مرحلة یغلب علیها المألوف: هذا المضمار نمیز بین ثلاث مراحل في عملیة التغییر

ثم أخیراً مرحلة  ،ف اندلاع الشيء المبتكر وتبنِّیهتلیها مرحلة القطیعة التي تعر 

  .التي یصبح فیها الجدید شیئاً روتینیّاً واعتیادیاً  )Routinisation(الروتنة 

تمع العربي المج )Jacques Berque(یَصِف المستشرق الفرنسي جاك بیرك كما 

كفاح وسط الانقسام لاستعادة «ویرى العرب في حالة  ،على أنه في حالة تحول

  .»7ومع الآخرین...وحدتهم مع أنفسهم

  : زیادة قیم الاستهلاك 3.4

ل كبیر عن ساهمت وسائل الإعلام في انتشار ثقافة الاستهلاك والموضة بشك      

طریق الإعلانات والدعایات المباشرة لتسویق المنتوجات عبر التأثیر في حریة الفرد 

والسلع  لا تموت بانقضاء  ،حاجات والاستهلاك وتوحید الأذواقوزیادة ال, واختیاراته

ومن خصائص المجتمع المعاصر انتشار  ،بیتهاتاریخ الاستهلاك بل بانقضاء شع

الوسطى بعدما كان مقتصراً على الفئات العلیا من  الاستهلاك داخل الطبقات
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وهو ما غیَّر من عادات الاستهلاك لدى جیل الشباب خاصة مع انتشار , المجتمع

تتمثل هذه الرموز في المظهر الخارجي , الإشهار والإعلان عبر وسائط الإعلام

راتیجیة باعتباره است ،اللباس بمختلف أشكاله وتمظهراته ،مال أدوات الزینةكاستع

   .لعرض نوع من التمایز الاجتماعي

فالموضة لا تعني الشراء حسب الحاجات بل الشراء حسب ما هو جدید       

ك لا یتزاید لإشباع فالاستهلا ،لسوق وما هو منتشر ومسایر للموضةومطروح في ا

كالموضة , بقدر ما یخلق حاجات جدیدة تزید من وتیرة الاستهلاك ،حاجات قائمة

فالحاجات التي تشبع الیوم هي حاجات , ة التي هي أحد مظاهر تغییر القیماللباسی

  . نفسیة واجتماعیة وثقافیة تخلقها البیئة التي یعیش فیها الفرد

  :صراع الأجیال 4. 4

) لا تتشابه(یتجلى الصراع عند الأجیال في أشكال التَّدین التي لا تتجانس         

 ،الموروثة والامتثالیة الاجتماعیةالتقلیدیة التنشئة  مع نموذج تدین الآباء الذي تقرره

الأبعاد الثقافیة التي تتجلى فیها مظاهر الصراع بین  ویأتي الدین من بین أهم هذه

في الشباب وقوى المحافظة المتمثلة في الآباء، بحكم أن الدین  قوى التغییر المتمثلة

وهذا ما یفسر  ،ة في العملیاتیمثل النواة الصلب من تصورات وسلوكات وما یرتبط به

 مما ،الحاصلة على مستوى المواقف والتمثلات الدینیة بین الآباء والأبناء التباینات

 ینبئ لأشكال متعددة من صراعات عدم التوافق بین منظومة دینیة محافظة ترید

 إعادة إنتاج علاقات اجتماعیة قائمة على مراسم المنع والخضوع، وأخرى شبابیة

تبعاً  ى إنتاج علاقات جدیدة مغایرة عبر آلیات الرد التي تتفاوت درجتهاتطمح إل

  .للأنماط التنشئة الأسریة

لا  الاتجاه الشبابي المعبر عن نزعة التحرر والاستقلال وتأكید الذات، وإن كان هذا 

قطعه مع تمثلات الآباء الدینیة، فهو  ینهل من ثقافة متمیزة واعیة بذاتها، فرغم
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یعدل من بعض قیم واتجاهات هذا النموذج  عامل التأثیر الفكري أن یحاول تحت

إي , الدیني التقلیدي بما تقتضیه طبیعة المواجهة بین قیم الاستمراریة وقیم التَّحول

وتطلعاته الحدیثة، ونقله من  تجدید معاني الدین بتفاعل مع العصر، وحاجیاته

   .مستوى التَّمثُل المعرفي إلى مستوى السلوك

تبدل الأحوال في الأمم والاجیال بتبدّل الأعصار ومرور « أن أَكَّد ابن خلدون على  

دوم على وتیرة واحدة وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا ت ...الأیام

 ,»8إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال ،ومنهج مستقر

تلك التي كان یتحمس لها  ،الأشیاء الكبرى من الماضي إن«: لأما إمیل دوركایم یقو 

سواء لأنها قد دخلت في الاستعمال الیومي  ،لم تعد تبعث فینا الحماسة نفسها آباؤنا

أو لأنها لا تستجیب لطموحاتنا  ،أننا أصبحنا لا نعیها كما ینبغي إلى درجة

ناء عصرهم أكثر من إن الرجال هم أب«: أما المؤرخ مارك بلوخ یقول ؛»9 ...الحالیة

  .»كونهم أبناء آبائهم

یدیة نستنتج مما سبق أن تشكیل الثقافة الدینیة أخذ یبتعد عن الأطر التقل       

وأن المعرفة الدینیة أصبحت تتأثر بوسائل الإعلام  ،للتنشئة مثل الأسرة والمسجد

لیة تتضمن القطیعة فكل تركیب للهویة یقوم على صیرورة تفاع ،صال الحدیثةوالات

حیث یقف بها صاحبها عند مفترق طرق مختلفة من وجهات إعادة  ،وإعادة البناء

ائلة والمحیط صیاغة الذات على غیر التنشئة الأولیة التي حصلت مع مؤسسات الع

فالمواظبة على : إنها صیاغة جدیدة في ضوء معطیات الواقع ،الاجتماعي والمدرسة

 ،النواقل ،الحج ،الصوم(فقه في الدین خاصة جانب العباداتالصلاة في أوقاتها والتَّ 

مظهراً ) جانب المعاملات(والتَّخلّق بالخُلُق الدینیة المثلى ،)الصدقات، الزكاة ،الذكر

كلها من العلامات التي تعلن عن شبه ... وأشكال التَّحجب وألوانه واللحي ،وسلوكاً 

  . إلى حال طقوسیات عبور تنتقل بموجبها الشخصیة من حال
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فیكون الفرد  ،ن أفعال الأفراد بمضامین نفسانیةإن هذا الشكل من التدین یُضَمِّ     

 ،استهلاكه للخیرات المادیة الأخرىالمتدین الیوم مستهلكاً للخیرات الروحانیة مثل 

یتكثَّف أكثر حول الأنا وهذه صفة حداثویة لأن كل سلوك مهما یكن دینیاً س

ل كل ما هو متاح هو في نظر كوفمان یسوِّغ لنفسه أن یُحوِّ  هذا الأنا ،النفساني

سعیه الدائم لاكتساب التعالیم الدینیة وتطبیقها «بما في ذلك  ،لاستعماله الخاص

وبالتالي یصبح نشاط العقلاني عبارة عن فعل یتَّجه صوب ؛ »10لصالحه الخاص

  .لقیمویرتبط بهدف ما ضِمن نظام ا ،ه درجة عالیة من الوعيل, القیم

  :الصراع بین القیم التقلیدیة والقیم الحداثیة.5

ها الحیاة العربیة نزعة یستنتج ادونیس من بین مجموعة الخصائص التي تتمیز ب

وهذا ما یفسر ایمان العربي بأن الإنسان لا یقدر أن یتكیَّف إلا مع  ،الماضویة

أما تلك التي یعجز  ،یع خیاله أن یجاریها أو یقبل بهاالأشیاء والأفكار التي یستط

وتُشدِد هذه النزعة على المطابقة مع القدیم  ،فإنه یرفضها ولا یواجهها ،عن تفسیرها

وبأن  ،ن یتكیَّف معهانطلاقاً من الإیمان بأن الحق ثابت لا یتغیر وأن على الإنسان أ

وهكذا لا تكون  ،هو الأعلم من كل لاحق الأسبقوأن  الأفضل،الأقدم هو بالضرورة 

أن شخصیة العربي «وهذا یعني لادونیس  ،لیومیة إلا تمرساً بمحاكاة الأولة االحیا

ولعل في هذا ما یكشف عن التناقض في موقفه , شأن ثقافته تتمحور حول الماضي

یرفض المبدأ  لكنه ،یأخذ المنجزات الحضاریة الحدیثة فهو: من الحداثة الغربیة

فهو  ،ي الابداع لا في المنجزات بذاتهاوالحداثة الحقیقیة هي ف ،بدعهاأالعقلي الذي 

  .»11یرفض الحداثة الحقیقیة

من  السلفیة التقلیدیةتتصارع في الثقافة العربیة اتجاهات قیمیة تمیل باتجاه        

وبین القیم التقلیدیة والحداثویة  ،من ناحیة أخرى الحداثویة المستقبلیةوباتجاه , ناحیة

العناصر الصحیحة في التراث العربي الكلاسیكي  تدعو إلى إحیاء قیم توفیقیةهناك 
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وإلى رفض الانغلاق في الماضي مهما كان , بهدف الجمع بین الأصالة والتجدید

مجیداً والتمسك بالانفتاح على المستقبل وعلى جمیع الثقافات والحضارات 

  .12الإنسانیة

ثنائیة أو  وكما فعل عبد االله العروي من, بناءً على ما سبق یُحذر علال الفاسي

المجتمع فریقین واحد یرى أن كل ما فعله القدماء أو فكَّروا فیه هو «انقسام 

وآخرون طغت علیهم , ...ولذلك یفقد ثقته في كل ما لم یأت به الأوائل...الصحیح

فأصبحوا یؤمنون بأن كل ما نقل من الماضي یجب أن  ،غبتهم في الجدة والابتكارر 

ذلك أن المحافظة لا تعني ابداً أن , فریقین خطاً شنیعاً والحقیقة أن عند ال... ینقرض

كما أن العصریة لا تعني دائماً أن ینبذ المرء , لا یفعل الإنسان إلا ما كان عتیقاً بالیاً 

  . »كل ما لم یكن جدید الوضع أو حدیث الابتكار

الدعوة ومقابل النزعتین السلفیة والتوفیقیة هناك نزعة مستقبلیة تتمثل برفض التراث و 

هذا ما دعا إلیه ادونیس في كتابه الثابت والمتحول التجاوز , للثقافة العلمیة العلمانیة

, بالتَّوجه إلى مستقبل لا حد له والدخول في المجهول أو في مسألة لحظة تأتي

  .والخروج من المألوف

 أن جمیع الحقائق الأساسیة التي تمس«فالتیار المستقبلي یرفض التراث لأنه یعتبر

قد كُشِفت مرة واحدة في نقطة معینة ...حیاة الإنسان في الصمیم وجمیع المعارف

هة إلى الوراء...وحاسمة في التاریخ ولأنه , لذلك نجد أن انظار المؤمنین دائماً موجَّ

, الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة القائمة للأوضاعیشكل دائماً التبریر المیتافیزیقي 

ل یشكل احصن قلعة ضد الذین یبذلون الجهود لتغییر هذه وكان دائماً ولا یزا

   . »13الاوضاع تغییراً ثوریاً 
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تجلى الصراع بین أنصار الحداثة الذین ینادون بالقطیعة مع الماضي أو بصفة أدق 

رباطنا بالتراث الإسلامي في واقع «: مع التیار الفكري الدیني یقول عبد االله العروي

  ي جمیع المیادین الأمر قد انقطع نهائیاً ف

والاستمرار الثقافي یخدعنا لأننا مازلنا نقرأ المؤلفین القدامى، إنما هو سراب وسبب 

، وبین دعاة »14التخلف عندنا هو الغرور بذلك السراب وعدم رؤیة الانفصام الواقعي

العودة إلى السلف الذین یحاولون الدفاع عن الثقافة العربیة الإسلامیة ضد خصومهم 

جعلون منها ثقافة عقیمة، وعقمها هو سبب التخلف الذي تعاني منه البلاد الذین ی

النظریة والفلسفیة المتسمة «الإسلامیة الیوم وهذا راجع في نظرهم إلى قیم العرب 

بشدة التدین والقیم السیاسیة التي كرست التسلط الفردي والاستبداد والقیم الاقتصادیة، 

ومن ثم یكون الحل،  ,»15وح الصناعیة التكنولوجیةالتجاریة والزراعیة المنافیة للر 

التخلص من هذه القیم والتشرب الكامل بقیم الحضارة "دائما حسب طرحهم هذا هو 

مبدأ الحداثة هو الصراع بین النظام القائم على السلفیة «یرى ادونیس أن ".  الحدیثة

اً من التفاعل والتصادم وأن الحداثة تولّدت تاریخی, والرغبة العاملة لتغییر هذا النظام

  .»16عقلیتین في مناخ من تغیر الحیاة بین موقفین أو

ویرى التیار التقلیدي سبب انحطاط العرب إلى تركهم لمعالم الدین الإسلامي والثقافة 

التي أنتجها هذا الأخیر وأن الحل الوحید للنهوض بالأمة العربیة الإسلامیة هو إحیاء 

  .عه إلى الأمامتراثها الدیني والثقافي ودف

هذه التیارات المختلفة الموجودة والمتصارعة في الثقافة العربیة المعاصرة تدُل بوضوح 

ویتجلى , على وجود صراع حاد بین القیم التقلیدیة والقیم المستقبلیة والقیم التوفیقیة

والاتجاهات الفكریة ومختلف , والحركات السیاسیة, هذا الصراع في الحیاة الیومیة

   .اطات الإنسانیةالنش

  :الشباب الجزائري مقاربة جیلیة. 6
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   :17أما عن الأجیال التي عرفتها الجزائر فیمكن رصد ثلاثة أجیال سیاسیة في الجزائر

جیل الثورة الذي قاد ثورة التحریر وتأثر بتلك المرحلة المؤسسة  :الجیل الأول 1. 6

مل مع المستعمر بعدما من تاریخ الجزائر المعاصر، مرحلة تمیزت بالصراع الشا

وهي مرحلة صنعت الثقافة , فشل النضال السیاسي السلمي في جزائر ما بین الحربین

ة المتمیزة بالتوجس من العمل الحزبي التعددي، غیاب الشفافیة وتفضیل  السیاسي

العمل السري، سیطرة العسكري على المدني، تفضیل قیم الانضباط شبه العسكري 

  .السیاسي العلني لدى هذا الجیلوالنفور من النقاش 

فهو جیل الاستقلال والبناء الوطني الذي ولد في أواخر المرحلة  الجیل الثاني 2. 6

 الانقسامما تمیز به هذا الجیل حالة , الاستعماریة وفي السنوات الأولى للاستقلال

  . التي تمیزت بها النخبة ما بین المفرنس والمُعرَّب

فهو جیل الفعل المباشر والحركات الاحتجاجیة وهو جیل  الجیل الثالث أما 3. 6

نشأ وترعرع في ظل تراجع الدولة الوطنیة التي عجزت أولاً عن تلبیة حاجاته وثانیاً 

عن تأطیره، النتیجة كانت سلسلة من الحركات الاحتجاجیة التي عرفتها البلاد في 

افضة الوضع التي مختلف القطاعات وصولاً إلى المسیرات الشعبیة الحاشدة الر 

  . فیفري ولا زلنا نعیش علي إیقاعها إلى یومنا هذا 22انطلقت یوم 

  .بقي أن نعرٍّف أزمة القیم من وجهة نظر بعض الباحثین

   :خاتمة. 7

هذا ما , یعود سؤال القیم والتغییر الاجتماعي لِیُطْرحَ بقوةٍ في العصر الراهن      

للقیم من تحولات وأزمات یعیش على  دفع بالدارس لتعمیق البحث في ما یحدث

  .وقعها المجتمع الجزائري

  :رجاع تحول القیم في المجتمع الجزائري إلى عدة عوامل منهاإیمكن    
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بل أحیانا  ،ا من نزعات تنشد توحید القیمكالعولمة وما صاحبه: التحوّلات السریعة

وجیا المعلومات حیث رافق تطوّر تكنول ،م مستفیدة من ثورة وسائط الإعلامفرض قی

والاتّصال كثافة في القیم الوافدة بشكل لا نظیر له في تاریخ البشریة، حتى أنها 

  .صارت أمام نمط حیاة واحد یروّج لمنظومة قیمیّة واحدة

فمن المؤكّد الیوم أن تصدّعاً كبیراً : تناقض أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعیّة

 ،قیم المدرسة هي ذاتها قیم الشارعلم تعد حصل بین مؤسّسات التنشئة الاجتماعیّة ف

سرة ومع القیم التي تروّج لها وسائل نا تتضارب قیم المدرسة مع قیم الأبل أحیا

وبالتالي أثر هذا التصدّع سلباً في علاقة  ،وتكنولوجیا المعلومات والاتّصال الإعلام

یّة أفرز ارتباكاً في فالتضارب بین مؤسّسات التنشئة الاجتماع, الفرد بمنظومته القیمیّة

  .قیم الأفراد

إن عقلنة الإنسان الجزائري وفردنته تعتبران مؤشرین هامین على : سیرورة التثاقف

یجدر الإشارة هنا أن التثاقف في حد ذاته، لیس حالة وإنما مساراً دینامیاً لهدم , تثاقفه

 l’acculturation est un processus de déconstructionوإعادة بناء ثقافي

et de reconstruction culturelle ou bien une déculturation / 

enculturation  ومن الطبیعي أن یخص الهدم الثقافة المحلیة، أي الموجودة

مسبقاً، التقلیدیة بصفة عامة أما إعادة البناء فتخص الثقافة أو الأشكال الثقافیة 

لیها، فلولا قوتهم وهیمنتهم لما تبعهم الجدیدة التي تعبر على أفكار مهیمنة تبعاً لحام

الآخرون، الضعفاء أو المهیمن علیهم ولن نجد للتعلیل على هذا، أحسن من الطرح 

والذي مفاده أن المغلوب مولوع  دائماً بتقلید  ،الذي قدمه عبد الرحمان بن خلدون

  .الغالب والتشبه به في كل شيء

یم التي تعیشها المجتمعات المعاصرة ما إن أزمة الق :غیاب المعاییر وتلاشي القیم

دوراً  ؤديلمعاییر كالدین والثقافة والهویة التي كانت تهي إلا انسحاب للأنساق وا
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اً في تشكیل منظومة القیم داخل المجتمعات، مما یطرح على هذه الأنساق أساس

 إعادة التفكیر في وضعها المعرفي الذي یحتم علیها مراجعة نفسها والانخراط في

فأزمة القیم هي تعبیر عن حالة اللامعیاریة , قضایا المجتمع التي نشأت في رحمها

وإلى وجود أزمة في الرابط الاجتماعي الذي یهز , التي یمر بها المجتمع المعاصر

  .القیم نتیجة التحولات الاجتماعیة

في هذا السیاق فإن التفاعل مابین القیم التقلیدیة والحداثة وما بعدها یفرض 

 ،اتجاه العائلة المعلنة أو المضمرة قلبات وأزمات على الأفعال أو رَدَّات الأفعالت

  ....السلوك ،الثقافة ،الرابط الاجتماعي ،الدین ،الهویة ،القیم

ما مستقبل التَّغیر الذي تواجهه قیم المجتمع : وأخیراً یبقى السؤال مطروحاً 

  الجزائري في ظل ظروف إقلیمیة ودولیة متغیرة؟
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